
ـــــ  أســــباب تفسرّ الصــــعود الصــــاروخي ل
قيس سعيّد وفوزه بكرسي قرطاج

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

أخـيرًا، تنفّـس التونسـيون الصـعداء وزالـت مخـاوفهم مـن وصـول نبيـل القـروي المتهـم بالفسـاد المـالي
والتهـرب الضريـبي إلى قصر قرطـاج وحكـم البلاد لــ سـنوات مقبلـة، كـان سـيُحدث فيهـا – لـو حظـي
يًا سلبيًا على جميع المستويات، ناسفًا بذلك ما تبقى من بصيص أمل إقامة بالمنصب- تغييرًا جوهر

دولة العدل والمساواة والديمقراطية التشاركية الحقيقة في تونس.

فبعد جدل وانقسام واسعين عاشهما التونسيون خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، واصطفافهم وراء
مــرشحين اثنين لا ثــالث لهمــا في الــدور الثــاني مــن الانتخابــات الرئاســية، كشفــت النتــائج الأوليــة الــتي
نشرتهــا مراكــز ســبر الآراء في تــونس، فــوز المترشــح المســتقل قيــس ســعيد بنســبة تفــوق الـــ% على
خصمه نبيل القروي الذي تلقى ضربة قاصمة لم يكد وأنصاره يستوعبانها بعد، وسط فرحة عارمة
لأنصار سعيد الذين خرجوا بالآلاف إلى الشوا للاحتفال بهذا الانتصار الكبير، لأحد الساسة الجدد

الذين دخلوا معترك الحياة السياسية من دون أي تاريخ سياسي أو نضالي كان.

كثر من % من نسب المصوتين، ونحو  ملايين صوت أو يزيدون قليلاً، أ
كانت النتيجة التي وصل بها قيس سعيد إلى قصر قرطاج
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قيس سعيد، الرئيس التونسي الثالث بعد ثورة  من يناير، وصاحب الـ ربيعًا، لم يكن واحدًا من
السياسيين الكلاسيكيين المعروفين على الساحة السياسية في تونس، بقدر ما كان ظاهرة تستحق
الدراسـة والوقـوف عنـدها وتحليلهـا وتفكيـك مضمـون خطابهـا الشعـبي البسـيط، القـائم علـى ثنائيـة
الشباب ومناوئة الأحزاب، والتركيز على المحافظة على الهوية العربية الإسلامية لشعب عانى ويلات

التغريب منذ نحو قرن ونصف.

كثر من % من نسب المصوتين، ونحو  ملايين صوت أو يزيدون قليلاً، كانت النتيجة التي وصل أ
بهـــا قيـــس ســـعيد إلى قصر قرطـــاج، متفوقًـــا بذلـــك علـــى الـــرئيسين اللذيـــن ســـبقاه بعـــد  ينـــاير،
الأول منصــف المــرزوقي، بفضــل التحــالف الحــزبي بقيــادة حركــة النهضــة، والثــاني الراحــل البــاجي قائــد

كثر من نصف عدد الأصوات التي حصل عليها أستاذ القانون الدستوري. السبسي، بأ

لم يستطع التونسيون بأسرهم، أن يجمعوا على انتماء الرجل ولا هويته ولا
أيديولوجيته، بين من يراه إسلاميًا أصوليًا، ومن يزعم أنه يساري متطرف،

يظهر ما لا يبطن، خوفًا من انفضاض مسانديه من حوله

من قيـس سـعيد؟ وكيـف وصـل إلى قصر قرطـاج؟ وما الأسـاليب والطـرق الـتي انتهجهـا الرجـل للفـوز
بهذه النتيجة التاريخية؟ ولماذا انتخبه % من الشباب وفضلوه على غيره؟ وهل يمتلك الرجل
يزمـا الرئاسـة وقـالب السـياسي المحنـك أم لا؟ وهـل يسـتطيع النجـاح في تخطـي الألغـام المزروعـة في كار
كثر، ستكون محور اهتمام كل شبر من التراب التونسي ومحيطها الإقليمي أم لا؟ كل هذه الأسئلة وأ
المتخصـصين في الاتصـال السـياسي ومراكز البحـث الدوليـة المرموقـة، الـتي لم تسـتطع إلى حـد اللحظـة،
مثلما لم يستطع التونسيون بأسرهم، أن يجمعوا على انتماء الرجل ولا هويته ولا أيديولوجيته، بين

من يراه إسلاميًا أصوليًا، ومن يزعم أنه يساري متطرف، يظهر ما لا يبطن.

لــن نطيــل الحــديث في العموميــات كثــيرًا، فالرجــل ســبق أن كتبنــا عنه وأبــدينا رأينــا عنه وعــن برنــامجه
الانتخــابي، لكــن في هــذه العجالــة، ســنحاول أن نتحــدث عــن أبــرز النقــاط الــتي ســاهمت في الصــعود
الصـاروخي للرجـل واكتسـابه شعبيـة جارفـة مـن دون أي ماكينـات حزبيـة أو ماليـة أو أجنبيـة تـدعمه،

وفق ما يؤكد هو ذلك، ووفق ما تؤكده جميع المعطيات المتوافرة لدينا.

- “سيغما كونساي“ وأخواتها

هنا يكمن مربط الفرس الذي لم ينتبه إليه كثيرون من المنشغلين بمتابعة المشهد السياسي في تونس،
فشركــة “ســيغما كونساي” المتخصــصة في اســتطلاعات الــرأي والمتحكمــة في التلاعــب بالنتــائج وتــوجيه
اهتمامـــات الـــرأي العـــام المحلـــي والـــدولي خلال الســـنوات الأخـــيرة، كـــانت أول مـــن أشـــار في نتـــائج
اســتطلاعات الــرأي إلى الصــعود الصــاروخي لأســتاذ القــانون الدســتوري منذ نحــو عــام، يشــاركه في

التنافس على المركزين الأول والثاني نبيل القروي خصمه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

تزامنًا مع هذه النتائج الشهرية المنشورة على عدد كبير من وسائل الإعلام التونسية المختلفة، كانت



الأحـــزاب السياســـية والشخصـــيات الوازنـــة في البلاد تكـــذب الزرقـــوني وشركتـــه، متهمـــة إيـــاه بخدمـــة
أجنـدات مشبوهـة ومحاولـة التـأثير علـى الـرأي العـام – ولهـم حـق في ذلـك -، مقللين مـن احتماليـة
وصول الرجلين وخاصة سعيد إلى الدور الثاني من الانتخابات خاصة بعد ترشيح حركة النهضة لعبد
الفتـاح مـورو أحـد قيادييهـا التـاريخيين للمشاركـة في الـدور الأول، كمـا كـانت جميـع المـؤشرات والـدلائل

على الأرض، تؤكد استحالة أن يكون لسعيد مكان في الدور الثاني.

2- الخلايا الافتراضية اليقظة

لم نشـأ أن نطلـق عليهـا شبكـات التواصـل الاجتمـاعي، ففـي الحالـة الراهنـة، كـان لأنصـار قيـس سـعيد
شبه الغائب عن الإعلام والشوا والمدن الكبرى خلال حملته الانتخابية، دولة منظمة على شبكات
التواصل الاجتماعي، تقودها خلية نحل تعمل بانتظام بلا هوادة ولا توقف، ولكن ينقصها التنظم
والإتقــان، وتتميز بالعشوائيــة والشعبويــة وخاصــة إتقــان فــن التشهــير ومهاجمــة الطبقــة السياســية
بمختلف مشاربها بلا استثناء، مستعينة بعدد كبير من الصفحات الكبرى والمؤثرة، خاصة على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي تصل منشوراته إلى ملايين التونسيين.

خلال الشهر ونصف الأخير، كان للصفحات الكبرى الدور الأبرز في نحت اسم
ورقم قيس سعيد على ورقة الانتخابات في أذهان الشباب الثائر بمختلف

مشاربه

صـحيح أن قيـس سـعيد لم يكـن لوجـوده تـأثير علـى الأرض، فتنقلات الرجـل الـتي لا تكـاد تـذكر بالمقارنـة
كلهـــا بـــالنظر لعـــدم جماهيريتهـــا واتسامهـــا بـــالتسرع وعـــدم التنظـــم بخصـــومه المتحـــزبين، لم تـــؤت أ
ــوم ــاير إلى حين دخــول ي والتحضــير، ولكــن صــولاته وجــولاته وتصريحــاته وحــواراته بعــد  مــن ين
الصـــمت الانتخـــابي، وصـــلت للســـواد الأعظـــم مـــن التونســـيين الموجـــودين علـــى مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي، وأشهر هذه التصريحات، موقفه من قانون المساواة في الميراث، الذي أعرب فيه الرجل
عــن تمســكه بــالنص القــرآني قطعــي الدلالــة، ورفضــه لكــل محاولــة للعبــث بقــانون المــيراث في تــونس،
ومناقشته لمخالفيه بحجج عقلية أقنع في مجملها التونسيين المتشبثين بهويتهم العربية الإسلامية،

والرافضين لهذا القانون الذي من شأنه تقسيم المجتمع وإثارة أزمات اجتماعية لن تنتهي.

خلال الشهر ونصف الأخير، كان للصفحات الكبرى الدور الأبرز في نحت اسم ورقم قيس سعيد على
ورقة الانتخابات في أذهان الشباب الثائر بمختلف مشاربه، شباب كان له الدور الأبرز في اختيار ساكن
قرطاج الجديد، فكل منشور يتحدث عن الرجل كان محل إعجاب تعليقات ومشاركة الآلاف، كما غير
الآلاف مـن رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، صـورهم بصـور سـعيد، معلنين دعمهـم لـه في الـدورين

الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية.

في ذات السـياق، كـان لهـذه الحملات الافتراضيـة غـير الممولـة في مجملهـا علـى عكـس خصـوم سـعيد،
الوقع والأثر البالغ على الميدان، فهذه العدوى النافعة، أصابت المترددين في انتخاب الرجل، وأجبرتهم



علــى التصــويت لفائــدته، بفعــل الضغــط الإلكــتروني أو الميــداني، فأنصــاره غــير المنظمين، أخــذوا بزمــام
يــق أمــام خصــمه المبــادرة ودعــوا كــل مــن يعترضهــم لانتخــاب أســتاذ القــانون الدســتوري وقطــع الطر

“المافيوزي” وفق تعبيره.

- نبذ الطبقة السياسية الكلاسيكية

منذ انهيار نظام بن علي وهروبه إلى السعودية، وعلى مدار نحو  سنوات متتالية، سئم عدد كبير
من التونسيين لا سيما الشباب منهم، من الخطاب السياسي الكلاسيكي كما نبذوا السواد الأعظم
من السياسيين المعارضين الغارقين في تخوين بعضهم والفاشلين في إدارة حكم البلاد، لذلك، كان
لخطاب قيس سعيد البسيط القائم على دغدغة المشاعر والاعتزاز بالثورة والانتساب لها – وهو حق
لا جدال فيه -، صدى بالغًا في صفوف الفئة الثائرة على النخبة السياسية، وهي الفئة التي صنعت
الفارق في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وصعدت بسعيد لمنافسة نبيل القروي في الدور الثاني.

أمام هذا الكره الكبير الذي أصبح يكنه الشباب خاصة للطبقة السياسية
الراهنة، وبفضل استقلاليته ووقوفه على نفس المسافة من جميع الأطراف،

استطاع خطاب قيس سعيد وبرنامجه الانتخابي القائم على إعادة رسم
الخريطة السياسية والنظام السياسي في البلاد

كان لخطاب ساكن قرطاج الجديد أثر بالغ على غالبية محبيه ومناصريه، فالرجل لم يغير خطابه ولم
يطــوره منــذ نحــو  ســنوات، بــل حــافظ عليــه وعلــى المفــردات الــتي يســتعملها، مظهــرًا في كــل ظهــور
إعلامـي لـه، انتصـارًا لشهـداء وجرحـى الثـورة، ونقـدًا بالغًـا للفسـاد الإداري والمـالي المسـتشري في البلاد،
ومشــددًا في ذات الســياق، علــى اســتقلاليته السياســية عــن كــل الأطــراف المشاركــة في صــنع المشهــد

السياسي في تونس.

أمـــام هـــذا الكـــره الكـــبير الـــذي أصـــبح يكنـــه الشبـــاب خاصـــة للطبقـــة السياســـية الراهنـــة، وبفضـــل
استقلاليته ووقوفه على نفس المسافة من جميع الأطراف، استطاع خطاب قيس سعيد وبرنامجه
الانتخـابي القـائم علـى إعـادة رسـم الخريطـة السياسـية والنظـام السـياسي في البلاد، أن يجـذب مئـات
الآلاف مــن الشبــاب، الــذي رأى في الــوقت نفســه، في خطــاب وبرنــامج المترشــح الآخــر، وســيلة للتنــدر،
سرعان ما بلورها إلى محتوى بصري ومكتوب، أطاح بالإمبراطوريات الإعلامية والمليارات التي صرفت

في الداخل والخا، لإيصال نبيل القروي إلى رئاسة تونس.

- العربية الفصحى سر الجاذبية

منذ أول طلوع له على الشعب التونسي في نشرة الأخبار الرئيسية أوائل العام ، فاجئ قيس
ســـعيد التونســـيين باســـتخدامه اللغـــة العربيـــة الفصـــحى دون غيرهـــا في تحليـــل وتبســـيط المفـــاهيم
ية التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة، ما خلف حالة من الإعجاب والإشكالات القانونية الدستور
في صفوف متابعيه خلال تلك الفترة، ممن رأوا في الرجل مثالاً على الصرامة والجدية والفصاحة التي
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لم يعهدوها في وقت سابق عند أي ضيف تستضيفه وسائل الإعلام التونسية المحلية.

رغم زحمة الخطابين الثوري والمضاد له خلال السنوات الأخيرة، فشلت النخبة
السياسية بيمينها ويسارها ووسطها في تونس، في استمالة الشريحة الأهم في

المجتمع وهي الشباب

يـــدة طمأنـــت كثـــيرًا مـــن التونســـيين خطـــاب بســـيط، وتكثيـــف مـــن اســـتخدام عبـــارات وجمـــل فر
كله الحمار، تحية من أعماق الأعماق…) وغيرها وأضحكتهم في نفس الوقت، على غرار (الدستور أ
من المصطلحات التي لطالما رددها في مناسبات عديدة، رسخت في مخيال فئة واسعة من الشعب

التونسي.

- الشباب كلمة السر

خلال الانتخابــات الــتي عاشتهــا تــونس خلال الســنوات الأخــيرة، تؤكــد الإحصائيــات الرســمية لهيئــة
الانتخابـات، عزوفـا شبابيـا رهيبـا عـن المشاركـة في الحيـاة السياسـية والتصـويت في الانتخابـات، بسـبب
فشل الطبقة السياسية بلا استثناء، في الوفاء بوعودها الانتخابية وإقناع الشباب ببرامجها وفشلها
عمليا في إخراجه من الدوائر المظلمة التي دخلها، رغم المحاولات المستميتة من قبل جميع الأحزاب

السياسية لدغدغة مشاعر هذه الفئة لاستمالتها واستقطابها في مواسم الذروة السياسية.

خطاب قيس سعيد البسيط، وعربيته الفصحى السليمة في مجملها، وفشل
خصومه في الابتعاد عن الصراعات الأيديولوجية والاصطفاف السياسي الدولي
والإقليمي، كانت هي الأخرى، أسبابا كافية لإقناع الشباب التونسي بضرورة

التصويت لسعيد

هـــذه الخيبـــات الشبابيـــة مـــن الأحـــزاب السياســـية الراهنـــة، ورفـــض كثيريـــن للتخنـــدق والتحـــزب
والاستقطاب السياسي، كانت كلمة السر التي استطاع قيس سعيد فك شفراتها وحلها، حيث نجح
الأخــير في تسويــق صــورته كمســتقل حامــل لهمــوم الشبــاب ومؤمــن بقــدراتهم في الإصلاح والتقــدم
ببلادهــم، للحصــول علــى ثقتهــم ودعمهــم في الاســتحقاق الانتخــابي الرئــاسي، حــتى أن بعــض الأرقــام
تشـير إلى أن  في المائـة مـن الشبـاب المشـارك في الانتخابـات، اختـار التصـويت لسـعيد في الـدور الثـاني

من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

- التمسك بالهوية العربية الإسلامية

ــرأة التونســية ــد الســبسي الم في شهــر أغســطس ، وعــد الرئيــس التــونسي الراحــل البــاجي قائ
بالتقدم بمبادرة تشريعية للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ما أحدث ضجة وانقساما مجتمعيا

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201910151043148488-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/14/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.shemsfm.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/173290/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB


حــادا لم تنتــه تــداعياته إلى الآن، كمــا انقســم فقهــاء القــانون في تــونس إلى قســمين، مسانــد للمســاواة
ورافض لها، وكان على رأس هؤلاء الرافضين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد.

نالت مواقف قيس سعيد من المثلية الجنسية والمجاهرة بالإفطار والدعم
الأجنبي للجمعيات التغريبية وغيرها من المسائل الأخرى، استحسان متابعيه

وأنصاره

سعيد، كان أحد الفقهاء القانونيين القلائل الذين أعلنوا صراحة موقفهم الرافض من هذه المبادرة
التشريعيـة، مؤكـدا قطعيـة النـص القـرآني في هـذه القضيـة، وتفريقـه بين العـدل والمسـاواة، وهـو مـا لم
يتراجــع عنــه إلى آخــر لحظــة، لعلمــه واقتنــاعه بحقيقــة لا جــدال فيهــا بــأن تحطــم حلمــه ومشروعــه
السياسي سيبدأ وسينتهي مع الموافقة على هذه المسألة الشائكة، التي ترفضها شريحة واسعة من

المجتمع التونسي.

في سياق متصل بالهوية العربية الإسلامية، نالت مواقف قيس سعيد من المثلية الجنسية والمجاهرة
يبيــة وغيرهــا مــن المسائــل الأخــرى، اســتحسان متــابعيه بالإفطــار والــدعم الأجنــبي للجمعيــات التغر
وأنصـاره، ممـن رأوا في الرجـل القـدرة علـى المحافظـة علـى الهويـة المجتمعيـة وتعزيزهـا، بعيـدا عـن كـل
 تـدخل في نمـط حيـاة التونسـيين، ومعتقـداتهم، وتضييـق علـى عبـاداتهم مثلمـا كـان يحـدث قبـل

. يناير

- المناظرة الرئاسية الثانية

لم تكــن هــذه الأســباب وحــدها مــن صــنعت الفــارق الكــبير في نتــائج الانتخابــات بين قيــس ســعيد
كثر من  نقطة، فالمناظرة الرئاسية الأخيرة، التي شاهدها ومنافسه نبيل القروي والذي وصل إلى أ
كثر من خصمه، كثر من  ملايين تونسي، والتي أظهر فيها أستاذ القانون الدستوري حضورا لافتا أ أ
كانت هي الأخرى حاسمة في ترجيح كفته، لا سيما بعد الظهور الضعيف للقروي، العاجز عن الإقناع

والإيضاح والإيجاز.

 ففي المناظرة الرئاسية الأخيرة، استطاع قيس سعيد تسجيل نقاط عديدة في مرمى خصمه، خاصة
يــة، وهــو الميــدان الــذي أقنــع فيــه ســعيد فيمــا يتعلــق بالجــانب القــانوني وصلاحيــات رئيــس الجمهور
كيده تفعيل قانون الإرهاب وتخبّط فيه القروي وأتى بالعجائب التي لم يسبقه إليها أحد، على غرار تأ

المفعّل أصلا منذ العام ، وإنشاء محاكم استثنائية الممنوع بنص الدستور التونسي.

كــثر، كــانت وراء صــعود الأكــاديمي التــونسي مــن بعــد تقاعــده إلى كــرسي قرطــاج، كــل هــذه الأســباب وأ
لحكـم تـونس خلال السـنوات المقبلـة، والسـؤال المطـروح اليـوم، هـل ينجـح أسـتاذ القـانون الدسـتوري
المتشبّع بروح القانون وفقهه، في إثبات جدارته بالنسبة القياسية التي تحصل عليها في الانتخابات، أم

أن مفاجئة غير سارة ستنتظر التونسيين وخاصة منهم المناصرين له؟ لننتظر ونترقّب!

https://www.achahed.com/6-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A/
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